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ص
ّ
ملخ

لاحــظ أن الســاحة اللســانية تشــهد انبثــاق مجــالات معرفيــة باســتمرار، 
ُ
ــ مــن المـ

وذلــك نتيجــة الانفتــاح علــى مشــكلات تواصليــة وعرفانيــة مختلفــة؛ مــن قبيــل 

علاقــة اللغــة بالذهــن، وهــي الإشــكالية التــي تنهــض عليهــا اللســانيات العرفانيــة، 

هــذا التيــار الــذي لقــي إقبــالا واســعا مــن لــدن الباحثيــن العــرب تأليفــا وترجمــة، 

غيــر أن الانخــراط فــي هــذا المســار يســتدعي بالضــرورة إنجــاز أو ترجمــة معجــم فــي 

المجال يهتدي به القارئ كدليل للتعرف على هذا العلم، بالموازاة مع الاطلاع على 

المصنفــات التمهيديــة أو العميقــة، وهــو مــا بقــي فجــوة ارتأينــا إجلاءهــا مــن خــلال 

هــذه الورقــة البحثيــة، مــع محاولــة رســم خطــة منهجيــة نحــو إنجــاز معجــم عربــي 

مختــص فــي اللســانيات العرفانيــة.
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Vers un dictionnaire arabe spécialisé en linguistique cognitive
Résumé 

Il est à remarquer que la scène linguistique vit une continuelle émergence 
de champs de connaissances suite à l’ouverture aux divers problèmes 
communicatifs et cognitifs; à l’instar de la relation du langage à l’esprit, 
la problématique sur laquelle repose la linguistique cognitive. Ce courant 
qui a été largement approuvé par les chercheurs arabes en matière de 
composition et de traduction. Mais s’engager dans cette voie implique 
impérativement la réalisation ou la traduction d’un dictionnaire dans ce 
domaine qui servira de guide pour le lecteur, afin de mieux discerner cette 
science conjointement avec la découverte des ouvrages introductifs et 
spécialisés. A travers notre tentative de recherche nous visons à combler 
cet écart en esquissant un plan méthodique dans le but de réaliser un 
lexique en arabe spécialisé en linguistique cognitive.

Mots clés: 
Dictionnaire - Linguistique arabe - Linguistique cognitive - Spécialité.

 Towards creating an Arabic dictionary specialized in cognitive
linguistics

Abstract
It is noticeable that the field of linguistics is constantly witnessing 

the emergence of various disciplines within itself, as a result of being 
open to various communicative and epistemological problems; Like the 
relationship of language to the mind, which is the problem that cognitive 
linguistics raises, this trend has been widely accepted by Arab researchers, 
through authoring and translating, However, engaging in this field calls for 
the completion or translation of a lexicon in the field that aids the reader as 
a guide to getting to know this science in parallel with the introductory and 
deeper works. Which remained as a gap that we decided to clear through 
this research paper, with an attempt to draw a systematic plan toward the 
completion of an Arabic dictionary specialized in cognitive linguistics.

Keywords: 
Dictionary - Arabic linguistics - Cognitive linguistics - Specialization.
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.
مقدّمة

تعــدّ الصناعــة المعجميــة المتخصصــة أحــد أكثــر المجــالات المعرفيــة التــي لا ينبغــي أن تتأخــر 

أو تركد حركيتها، والباعث على ذلك التوالد المصطلحي المستمر في شتى المجالات الجديدة، 

وهــذا مــا يفــرض المواكبــة الحتميــة وإلا حصــل التخلــف عــن الركــب، وهــو فعــلا مــا نلمســه 

فــي الصناعــة المعجميــة العربيــة المتخصصــة فــي اللســانيات، إذ مــن المؤســف أن كــم المعاجــم 

اللســانية المتخصصــة يعــد علــى الأصابــع، ناهيــك عــن عــدم تحيينهــا منــذ ســنوات، فــي حيــن 

يُفتــرض تطعيمهــا بمداخــل معجميــة جديــدة وفــق مــا تطرحــه العلــوم والنظريــات المســتجدة، 

فمــن غيــر المعقــول بقــاء ســيادة مصطلحــات اللســانيات البنويــة التــي أصبحــت اليــوم أثــرا بعــد 

عيــن، وتتعاظــم الهــوة إذا مــا نظرنــا إلــى المنجــز الغربــي الــذي يضــج باختصاصــات فــي منتهــى 

الحداثــة، منهــا علــى ســبيل المثــال اللســانيات العرفانيــة التــي هــي بــؤرة اهتمــام مقالنــا هــذا. 

والحقيقــة أن البحــث فــي اللســانيات العرفانيــة فــي الوطــن العربــي يشــهد انعطافــة قويــة 

ثريت المكتبة العربية بجملة من العناوين المترجمة والمؤلفة 
ُ
ونشاطا يُحمد للباحثين، حيث أ

وحتــى التــي تنحــو منهــا منحــى تطبيقيــا، إلا أنّ جــدة مصطلحــات هــذا العلــم تحيطهــا بهالــة مــن 

ترجــم 
ُ
الضبابيــة والاســتغلاق، وتحــول دون التمثــل الجيــد للنظريــات والمفاهيــم، ومهمــا ربــأ الم

بجــودة الترجمــة تبقــى حاجــة القــارئ إلــى معجــم يتكــئ عليــه للكشــف عــن ماهيــة المصطلحــات 

مــن خــلال تعريفاتهــا، وبالتالــي اختصــار الوقــت والجهــد، ونشــير هنــا إلــى أن الكثيــر مــن المؤلفات 

العربية في اللسانيات العرفانية مزودة بمسارد مصطلحية في نهاية الكتاب، غير أنها مسارد 

جوفــاء ولا يمكــن الاســتفادة منهــا إلا لمعرفــة المقابــل الأجنبــي، وهــو مــا لا يفــي بالحاجــة، خاصــة 

إذا علمنا أن المسرد يحوي مصطلحات حديثة كليا، وأخرى معربة وأخرى متطابقة مظهريا 

مــع مصطلحــات قديمــة ولكنهــا مشــحونة بحمولــة مفاهيميــة مغايــرة.

تدعونــا هــذه المعطيــات إلــى الإقــرار بــأن إنجــاز معجــم عربــي للســانيات العرفانيــة بــات 

حاجة ملحة وليس ترفا معرفيا، وكما تمت الإشارة سابقا إلى أن المعاجم اللسانية العربية 

الموجــودة خاويــة مــن هــذه المصطلحــات ومــن مصطلحــات العلــوم المجــاورة والمتاخمة، بل هي 

خاليــة حتــى مــن مصطلحــات التداوليــة، ولا بــأس مــن اتخــاذ ترجمــة قامــوس فــي اللســانيات 
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العرفانيــة مــن اللغــة الأجنبيــة حــلا أوليــا، وقــد وقفنــا علــى قامــوس جيــد فــي اللغــة الإنجليزيــة 

بعنــوان A glossary of cognitive linguistics )مســرد اللســانيات العرفانيــة( مــن تأليــف 

فيفيــان إيفانــس )vyvyan evans(، والــذي سنبســط الحديــث عنــه فــي الصفحــات المواليــة، 

ومــن المفيــد أن ننــوه إلــى وجــود مشــروع تحــت مســمى "القامــوس الموســوعي لعلــم الدلالــة 

وهــو مشــروع تبنــاه مخبــر المباحــث الدلاليــة واللســانيات الحاســوبية بجامعــة  العرفانــي" 

منوبــة، ويديــر المشــروع شــمس الديــن الرحالــي، وقــد تــم إطــلاق العمــل عليــه فــي الخامــس مــن 

جويليــة 2022، ولحداثــة العمــل لا توجــد معلومــات كافيــة عليــه، غيــر أن العمــل يهتــم بتيــار 

واحــد فــي اللســانيات العرفانيــة وهــو علــم الدلالــة العرفانــي، وذلــك تماشــيا واهتمامــات المخبر 

الــذي يعنــى بالمباحــث الدلاليــة.

بنــاء علــى مــا ســبق فــإن الإشــكالية التــي تحاورهــا هــذه الورقــة البحثيــة هــي كالآتــي: مــا هــو 

واقع الصناعة المعجمية العربية المتخصصة؟ وتتفرع عن هذه الإشكالية بعض التساؤلات 

منها: هل المعاجم العربية المتخصصة مواكبة لما يستجد من نظريات لسانية؟ وما هو حظ 

اللســانيات العرفانيــة والمجــالات البينيــة فــي اللســانيات مــن التأليــف أو الترجمــة المعجميــة؟ 

1.	المعاجم اللسانية العربية:

يمكننا تصنيف المعاجم اللسانية العربية وفق عدة اعتبارات، فعلى اعتبار اللغة هناك 

المعاجــم الأحاديــة وهنــاك الثنائيــة أو متعــددة اللغــات، ومــن حيــث التأليــف نجــد المعاجــم 

الأحاديــة التأليــف أو الجماعيــة أو المؤسســاتية، ومــن حيــث التعريــف نجــد منهــا مــا يعتمــد 

التعريــف ومنهــا مــا يكتفــي بالمســارد الاصطلاحيــة للمداخــل المعجميــة، ونجــد كذلــك المعاجــم 

المؤلفــة أو المترجمــة مباشــرة مــن اللغــة الأجنبيــة، وهنــاك مــن المعاجــم مــا تعتمــد عــددا ضخمــا 

مــن المداخــل المعجميــة وأخــرى تقتصــر علــى المصطلحــات المفاتيــح.

تعد محاولة رشاد الحمزاوي أولى المحاولات العربية في تأليف معجم لساني عربي، وذلك 

سنة 1977 في معجمه )المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية(، وهو معجم عربي-

فرن�ســي، يعتمــد التعريــف، ويحــوي 1202مدخــلا معجميــا، وقــد نشــر فــي العــدد الرابــع عشــر 

مــن حوليــات الجامعــة التونســية )الحمــزاوي، 1977(، وتليــه محاولــة محمــد علــي الخولــي فــي 
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. معجمه )معجم علم اللغة النظري إنجليزي-عربي(، سنة 1982، معتمدا التعريف كذلك، 

ثم يأتي معجم مصطلحات علم اللغة الحديث وهو معجم ثنائي اللغة )عربي-إنجليزي( من 

تأليــف مجموعــة مــن الباحثيــن علــى رأســهم محمــد حســن بــاكلا، صــدر ســنة 1983، يكتفــي 

بذكــر المصطلحــات مــع المقابــل الأجنبــي دون تعريــف، باســتثناء شــرح موجــز للمصطلحــات 

المعربــة وهــو مــا تمــت الإشــارة إليــه فــي مقدمــة المعجــم )بــاكلا، خليــل الريــح، نعمــة ســعد، 

صينــي، والقاســمي، 1983(

فــي "قامــوس اللســانيات مــع   1984 بعــد ذلــك تأتــي محاولــة عبــد الســلام المســدي ســنة 

مقدمــة فــي علــم المصطلــح" عربي-فرن�ســي، والحقيقــة أن المقدمــة تشــغل الجــزء الأكبــر مــن 

القامــوس، وقــد تطــرق فيهــا إلــى قضايــا متعــددة فــي علــم المصطلــح وإشــكلاته، وإلــى منهجــه فــي 

الترجمة وإلى الجهود العربية في ترجمة المصطلح وغيرها )المسدي، 1984، ص 96-11(، أما 

بقيــة القامــوس فهــو عبــارة عــن قائمــة مــن المصطلحــات مرتبــة ألفبائيــا مــع مقابلاتهــا الأجنبيــة 

دون شــرح أو تعريــف. 

الصــادر  "المعجــم الموحــد لمصطلحــات اللســانيات"  مــن المعاجــم المهمــة فــي اللســانيات 

ــن بيــن طبعتيــه،  قــح وحُيِّ
ُ
عــن هيئــة تنســيق التعريــب بالربــاط ويتميــز بكونــه الوحيــد الــذي ن

2002، وتميــزت الطبعــة  1989 والطبعــة الثانيــة كانــت ســنة  فالطبعــة الأولــى كانــت ســنة 

الثانيــة بخضوعهــا إلــى مجموعــة كبيــرة مــن التغييــرات منهــا مــا يتصــل بالمقدمــة ومنهــا مــا يتصل 

بمتــن المعجــم ومنهــا مــا يتصــل بالمداخــل الاصطلاحيــة، حيــث تــم تزويــد المعجــم بالتعريــف 

الاصطلاحــي بالإضافــة إلــى تقلــص حجــم المــادة الاصطلاحيــة مــن 3059 مصطلحــا إلــى 1744 

بدعــوى التركيــز علــى المصطلحــات اللســانية الأساســية فقــط )حميــدي، 2012، ص 116(.

)إنجليــزي-  لرمــزي منيــر البعلبكــي  "المصطلحــات اللغويــة"  شــر معجــم 
ُ
ن  1990 فــي ســنة 

عربــي(، وهــو معجــم ضخــم نســبيا، يشــغل حيــز مــا يربــو عــن الخمســمائة صفحــة، محقــق 

لاحــظ  فيــه وعــي المصنــف العميــق بفكــرة التصنيــف إلى 
ُ
لأغلــب شــروط المعجــم المختــص، والمـــ

مجــالات مفهوميــة، بــل كذلــك إلــى مجــالات بينيــة مســتقلة، وُضعــت فــي مســارد ألحقــت بالمتــن 

وعددهــا 14 مســردا )حميــدي، 2019، ص 112-113(، وهــو مــن المعاجــم الممتــازة التــي نأمــل 
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وســع مســارده لتغطــي مــا طــرأ فــي عالــم اللســانيات مــن العلــوم 
ُ
أن تصــدر لــه طبعــة جديــدة، وت

والمجالات البينية التي تشغل الباحثين في يومنا هذا، مثل اللسانيات العرفانية واللسانيات 

العصبية واللسانيات الرياضية وغيرها من المجالات التي تغيب عن معاجمنا كونها قديمة.

إلى جانب معجم المصطلحات اللغوية يوجد كذلك معجم المصطلحات الألسنية لمبارك 

مبارك الصادر ســنة 1995 وهو ثلاثي اللغة )فرن�ســي- إنجليزي- عربي(، ويعتمد التعريف.

وفــي ســنة 1997 صــدر "معجــم اللســانيات الحديثــة" لســامي عيــاد حنــا وآخرَيــن، وهــو 

معجــم صغيــر الحجــم وقــد جــاء فــي مقدمتــه بأنــه "يعالــج المصطلحــات الشــائعة فــي اللســانيات 

الحديثــة والمعاصــرة بشــرحها شــرحا وافيــا معتمــدا علــى الأمثلــة التطبيقيــة الواضحــة" )حنــا، 

1997(، والحقيقــة أن لفظــة "المعاصــرة" تفقــد فاعليتهــا حيــن نقــرأ  جريــس، وكريــم زكــي، 

المعجــم اليــوم، لنؤولهــا تلقائيــا إلــى" القديمــة"، بيــد أنــه مــن المفيــد الإشــارة إلــى احتــواء هــذا 

المعجــم علــى تعريــف بعــض المصطلحــات المعاصــرة منهــا: اللســانيات الرياضيــة، اللســانيات 

العصبيــة، اللســانيات الحاســوبية، مــع غيــاب مصطلــح اللســانيات العرفانيــة. 

مــن المحــاولات التــي نذكرهــا فــي ترجمــة المعاجــم هــي محاولــة عبــد القــادر فهيــم الشــيباني 

ســنة 2007 حيــث نقــل عــن الفرنســية معجــم "المصطلحــات المفاتيــح فــي اللســانيات" عــن 

مؤلفتــه مــاري نــوال غــاري بريــور )Marie-Nöelle Gary-Prieur( الصــادر ســنة 1996، وهــو 

معجــم صغيــر الحجــم يركــز علــى المصطلحــات المفتاحيــة والمركزيــة فــي اللســانيات كمــا يتبــدى 

مــن عنوانــه، مــع اعتمــاد الشــرح والتمثيــل.

نختتــم قائمــة المعاجــم بـــ "معجــم المصطلحــات اللســانية" لعبــد القــادر الفا�ســي الفهــري 

بمشــاركة ناديــة العمــري، الصــادر ســنة 2009، وهــو معجــم ثلاثــي اللغــة )إنجليــزي- فرن�ســي- 

عربــي(، يكتفــي بالمصطلحــات دون تعريــف، ويعــد معجــم الفهــري" أضخــم معجــم مــن حيــث 

وقــدرت  مدخــلا فرنســيا،  و12218  مدخــلا إنجليزيــا،   11980 فقــد ضــم  عــدد المداخــل، 

13733 مقابــلا" )حــاج هنــي، 2019، ص 154(. مقابلاتهــا بنحــو 

إلا أن العــدد يبقــى ضئيــلا مقارنــة  تبقــى بعــض المعاجــم الأخــرى التــي تجاوزنــا ذكرهــا، 

بخمســة عقــود مــرت علــى بدايــة نشــاط الصناعــة المعجميــة اللســانية العربيــة، ناهيــك عــن 
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. أن أغلبها عبارة عن مسارد لا تلبي الاحتياجات المعرفية كونها مستغنية عن التعريف الذي 

يعــد أهــم مكــوّن مــن مكونــات المعجــم. 

2.	العلوم المعرفية واللسانيات:

تنتمي اللسانيات العرفانية إلى كوكبة العلوم المعرفية التي "تهدف إلى دراسة وفهم آليات 

الفكــر البشــري والحيوانــي والاصطناعــي، وتوظــف لذلــك عــددا مــن الاختصاصــات كعلــم 

النفــس والألســنية والفلســفة والــذكاء الاصطناعــي..." )تيبريغيــان، 2013، ص 9( ونفهــم مــن 

هذا أن العلم المعرفي يقوم على تضافر مجموعة مختلفة من العلوم تنتمي إلى عوالم نظرية 

متنوعــة، وهــو مــا ينعــت  بالبينيــة )interdisciplinary(، " والجامــع العلمــي بيــن كل هــذا هــو 

كــون العرفــان الإنســاني )الوظيفــة الدماغيــة العليــا للتفكيــر والصورنــة والنمذجــة...( شــاملا 

لــكل وظائــف الذهــن" )طعمــة وعبــد المنعــم، 2019، ص 84( ويُمثــل لعلاقــة هــذه العلــوم 

العلاقــات العرفانيــة البينيــة بيــن العلــوم   )HEXAGON( بمخطــط اشــتهر باســم سدا�ســي 

)طعمــة ع.، 2019، ص 19(:

نشــير إلــى أن ظهــور العلــم العرفانــي يعــود إلــى منتصــف الســبعينيات مــن القــرن العشــرين 

ويمثــل "ردة فعــل لمهاجمــة ســلوكية وبنويــة الخمســينيات والســتينيات، حيــث يمثــل قطيعــة 

شــرعية مــع النظــرة القائلــة بــأن الذهــن البشــري )لوحــة فارغــة( بتعبيــر لــوك، وعــودة إلــى 
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فرضية أن الذهن مزود بيولوجيا بأســلاك لمعالجة بعض أنواع المعطيات بســهولة أكبر من 

بعضهــا الآخــر" )أنطوفيتــش، 2017، ص 96(.

أمــا اللســانيات العرفانيــة فإنهــا تعتبــر أحــد أبــرز أقطــاب السدا�ســي المذكــور لأن اللســانيين 

العرفانييــن –كمــا ذكــر يحيــى عبابــة فــي كتابــه: مقدمــة فــي اللســانيات الإدراكيــة- "نظــروا نظــرة 

عميقــة إلــى العلاقــة التــي تربــط بيــن هــذه العلــوم واللســانيات وقــد وجــدوا أنهــا علاقــة متفاوتــة 

إذ ترتبــط اللســانيات الإدراكيــة مــع كل فــرع منهــا ارتباطــا عميقــا، فيمــا أقــروا بــأن ارتبــاط 

فــروع أخــرى ببعــض الفــروع والمحــاور ارتبــاط ضعيــف" )عبابنــة، 2021، ص 111(، وهــو مــا 

يوحــي بــه الخــط الموصــول والمتقطــع فــي المخطــط أعــلاه، حيــث نــرى اللســانيات ترتبــط ارتباطــا 

وثيقا ببقية العلوم المعرفية، وقد أشارت  ذهبية الحاج حمو إلى أن قوة هذا التعالق تعود 

إلــى علاقــة التأثيــر والتأثــر" إذ قــد يســع علــم النفــس أن يتأثــر ويؤثــر فــي اللســانيات، فــي حيــن 

تبقــى الصلــة بيــن الفلســفة والــذكاء الاصطناعــي بحاجــة إلــى أكثــر تحليــل لأنهــا تخضــع لمجاليــن 

معرفييــن مختلفين...وهكــذا مــع التخصصــات الأخــرى" )الحــاج حمــو، 2013، ص 33(.

إن اللســانيات العرفانية تنظر إلى اللغة باعتبارها ملكة معرفية بشــرية تتفاعل والملكات 

والمهارات المعرفية الأخرى من قبيل الاستدلال والذكاء والإدراك... "ولا يمكن دراسة المفهوم 

الأكبر)العقل(، من دون بحث اللغة، ولذلك فإن العلوم العرفانية تدرس الإدراك البشري 

بوصفــه ظاهــرة اتصاليــة عابــرة للتخصصــات، مــن أجــل الوصــول إلــى مقاربــة معاصــرة تهــدف 

إلــى الفهــم والتفســير...ولغة الإنســان تبعــا لهــذا التصــور هــي الجهــاز المركــزي الرابــط لمجمــل 

العلــوم العرفانيــة" )طعمــة ع.، 2019، ص 17(.

 ووفقــا لهــذا "تصبــح الوظيفــة الأساســية للــدرس اللســاني فــي حلتــه المعرفيــة هــي وصــف 

القــدرات والمهــارات المعرفيــة للمتكلميــن مــن خــلال التســاؤل عمــا يقــع فــي أذهــان المتكلميــن 

عندمــا يتواصلــون باللغــة، فاللغــة لــم تعــد هــي مركــز الاهتمــام، بــل صــارت الوســيلة والمنظــار 

التــي مــن خلالهــا يتــم الكشــف عــن العمليــات المعرفيــة التــي يُباشــر بهــا المتكلمــون المعطيــات 

.)160-159 2020، ص ص  )مزايــط،  اللغويــة" 

 ولا يُقصد حين القول: إنّ اللغة لم تعد مركز الاهتمام، بأنها استحالت عنصرا هامشيا 
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. فــي الدراســة وإنمــا المقصــود أنهــا لــم تعــد مكتفيــة بذاتهــا كمــا هــو الحــال فــي الدراســات البنويــة 

ستحضر أثناء دراستها جميع 
ُ
ولا ملكة منعزلة عن باقي الملكات كما أقره تشومسكي، وإنما ت

الملكات المعرفية البشــرية.

ومن المفيد هنا أن ننوه إلى الفرق الجوهري بين اللســانيات العرفانية والعلوم المعرفية، 

حيــث جــاء فــي كتــاب )اللســانيات الإدراكيــة( أن الفــرق يكمــن فــي المــادة والمنهــج، فمــن حيــث 

ــا لمــادة اللغــة )بينمــا تــدرس العلــوم الإدراكيــة 
َ
المــادة تــدرس اللســانيات العرفانيــة "الوعــي وفق

الأخرى الوعي وفق المواد الخاصة  بتلك العلوم نفســها(، وكذلك تكمن في مناهجها، إذ أنها 

تــدرس العمليــات الإدراكيــة وتســتخلص اســتنتاجات حــول أنــواع الرمــوز الذهنيــة فــي العقــل 

البشــري مــن خــلال تطبيــق مناهــج التحليــل اللســانية  البحتــة الموجــودة فــي نطــاق اللســانيات 

علــى اللغــة ثــم تتبــع ذلــك بتفســير إدراكــي لنتائــج البحــث" )بوبوفــا وســتيرنين، 2013، ص ص 

10-11(، ومحصلــة الــكلام أن هــذه العلــوم المعرفيــة وإن كانــت تتلاقــح وتمتــح مــن بعضهــا 

البعــض غيــر أن التماهــي لا يصــل إلــى حــد انعــدام الحــدود التــي تميــز كل علــم عــن الآخــر، بمعنى 

تحقيــق التكامــل مــع مراعــاة التخصــص، والمعــروف أن العلــم يقــوم علــى وجــود المــادة ثــم 

المنهــج، ولا تلتقــي اللســانيات فــي مادتهــا أو منهجهــا مــع الفــروع الأخــرى، ولكــن إذا نظرنــا مــن 

زاويــة العقــل ألفيناهــا كلهــا علــى درجــة عاليــة مــن التلاحــم. 

ختصــر مبــادئ اللســانيات العرفانيــة فــي ثلاثــة افتراضــات حددهــا كل مــن ويليــام كروفــت 
ُ
ت

)William Croft( وألان كــروز )Alan Cruz( )بــن دحمــان، 2015، ص 40( وهــي كالآتــي:

- اللغة ليست ملكة معرفية مكتفية بذاتها.

- النحو هو البناء التصوري.

- تنبثق المعارف اللغوية في الاستخدام اللغوي.

لاحظ أن كل واحدة من هذه الفرضيات الثلاث جاءت إما منتقدة فرضية سبقتها أو 
ُ
والمـــ

معدلة لها، "حيث يُعارض المبدأ الأول الفرضية الشهيرة للنحو التوليدي بكون اللغة مكونا 

منفصــلا عــن القــدرات المعرفيــة غيــر اللغويــة، ويعــارض المبــدأ الثانــي دلالــة شــروط الصــدق، 

ــا المبــدأ الثالــث فيعــارض توجهــات ذوي النزعــة الاختزاليــة فــي كل مــن النحــو التوليــدي  أمَّ
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وشــروط الصــدق. )بــن دحمــان، 2015، ص ص 41-40(

	)GUY	TIBERGHIEN(	غي تيبريغيان	لـ:	"قاموس العلوم المعرفية"	ترجمة		3.

و)آخرون(:

إنَّ غيــاب معجــم عربــي فــي اللســانيات العرفانيــة يفــرض علينــا أثنــاء رحلــة البحــث عــن 

مفهــوم أي مصطلــح إمّــا العــودة إليــه فــي مظانــه أي العــودة إلــى المعجــم باللغــة الأجنبيــة، وإمّــا 

التنقيــب عنــه فــي معاجــم العلــوم العرفانيــة علــى اعتبــار أنهــا تضــم اللســانيات باعتبارهــا أبــرز 

لف والمترجَم من هذه المعاجم إلى الثقافة العربية لا نجدها أوفر 
َ
فروعها، وإذا ما تأملنا المؤ

لعنــا عليــه ســوى ترجمــة لـــ: 
ّ
حظــا مــن معاجــم اللســانيات العرفانيــة، حيــث لــم نلــف فيمــا اط

"قامــوس العلــوم المعرفيــة" عــن الفرنســية مــن قِبــل المترجــم والناقــد الســوري جمــال شــحيد، 

وهــي ترجمــة حصيفــة نعدهــا إضافــة نوعيــة إلــى المكتبــة العربيــة.

قامــوس العلــوم المعرفيــة هــو حصيلــة تعــاون عبــر مناهجــي إذ تعاضــد علــى تأليفــه مجموعــة 

مــن الباحثيــن وعددهــم 47 باحثــا يمثلــون شــتى الاختصاصــات وينتمــون إلــى معهــد العلــوم 

المعرفية الذي أنشأه المركز الوطني للبحث العلمي )CNRS(، خرجت الطبعة الفرنسية منه 

إلى النور سنة 2002، يضم المعجم 270 مدخلا )تيبريغيان، 2013، ص ص 10-11(، وهو 

عــدد ضئيــل جــدا، وإن أوحــى ب�ســيء فإنــه يوحــي بــأن نســبة مصطلحــات اللســانيات العرفانيــة 

ســتكون قليلــة بالنظــر إلــى عــدد المجــالات التــي يشــملها المعجــم.

طبــع المعجــم بنســخته العربيــة ســنة 2013، باقتــراح مــن المنظمــة العربيــة للترجمــة، وقــد 

أقــر المترجــم فــي مقدمــة القامــوس بصعوبــة المهمــة التــي أوكلــت إليــه لســببين، أوّلهمــا افتقــار 

العربية لمصطلحات العلوم المعرفية وبُعدها عن مواكبة علوم العصر، بالإضافة إلى بعض 

المجالات الجديدة التي لم يألفها المترجم من مثل: الحوسبة والذكاء الاصطناعي والنمذجة 

والترميــز، أمّــا الســبب الثانــي فــكان التعقيــد الموجــود فــي أســلوب بعــض مؤلفــي القامــوس إذ 

وصفهــم جمــال شــحيد بأنهــم "يصلــون إلــى الفكــرة بخــط متعــرج يضيــع القــارئ فــي تعاريجــه 

ونتوءاتــه وتضاريســه الوعــرة" )تيبريغيــان، 2013، ص 11(، وهــو مــا جعــل المترجــم يعيــش 

بنا مزدوجا فالترجمة في حد ذاتها من العسر بمكان، لأنّ المترجم بين سندان الوفاء للنص 
ُ
غ
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. الأصلــي ومطرقــة إخــراج نــص يُبهــر المتلقــي فــي اللغــة الهــدف.

ارتأينــا الوقــوف علــى نمــوذج مــن مصطلحــات اللســانيات العرفانيــة فــي قامــوس العلــوم 

المعرفيــة، وقبــل هــذا نشــير إلــى أن القامــوس ينقصــه فهــرس مبــوب يبيــن كل مجــال علــى حــدة.

  انتقينا المصطلح المفتاحي الأول وهو: "اللسانيات العرفانية"، وقد اختار المترجم المقابل: 

"ألســنية معرفيــة" للمصطلــح الفرن�ســي )LINGUISTIQUE COGNITIVE(، والمعــروف أن 

"المعرفــة" هــي مقابــل للمصطلــح الإنجليــزي knowledge وهــو مــا علــل بــه بعــض الباحثيــن 

فــي اللســانيات العرفانيــة رفضهــم لهــذه الترجمــة، منهــم الأزهــر الزنــاد )الزنــاد، 2012(، وذلــك 

تجنبــا للوقــوع فــي الاشــتراك.

عُــرِّف المصطلــح كالآتــي: ألســنية معرفيــة: " تيــار فــي الألســنية تطــور واتخــذ فرعيــن متميزيــن: 

لتشومســكي  التوليــدي"  "النحــو  والثانــي  المعرفيــة"،  النحــو  "قواعــد  منهمــا  الأول  يشــمل 

جُــل  أن  الملاحــظ   )257 ص   ،2013 )تيبريغيــان،  الأقلــوي".  برنامجــه  مــع   ،))Chomsky

مصطلحــات هــذا القامــوس تأخــذ الطابــع الموســوعي فــي تعريفاتهــا، وهــو مــا يبــرر العــدد القليــل 

بدايــة  للمداخــل، حيــث تــم تفكيــك التعريــف القصيــر أعــلاه وشــرح كل جزئيــة بإســهاب، 

بالحديــث عــن قواعــد النحــو المعرفيــة ومقابلتهــا بالقواعــد التقليديــة مــع الإشــارة إلــى ميــزات 

كل منهمــا، وتعريجــا علــى الجانــب التاريخــي لنشــأة هــذا التيــار وأبــرز رواده، وانتهــاء بالبرنامــج 

الأدنــوي لتشومســكي أو "الأقلــوي" -كمــا اختــار جمــال شــحيد أن يســميه-.

4.	خطوات بناء	معجم عربي في اللسانيات العرفانية:

مــن المعــروف أن صناعــة المعجــم -أي معجــم- عمليــة عســيرة ولا  تتأتــى إلا للضليــع فــي 

الصناعة المعجمية ذلك لأنه يقوم على خطوات دقيقة ومنهج منظم يحتاج إلى سنوات من 

العمــل، ولعــل أبــرز الخطــوات التــي ينبغــي أن يحذوهــا صانــع المعجــم المختــص هــي:

تحديد الفئة التي يوجه إليها المعجم. -

تحديد نوع المعجم خاصا كان أو موسوعيا.  -

تحديد المدونة والمصادر التي يستقي منها المداخل. -

جمع المادة وترتيبها وتنظيمها. -
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صياغة تعريفات للمداخل تغطي الشبكة المفهومية لكل مدخل. -

والدّلالــي  - المفهومــي  التكافــؤ  المحققــة لأق�ســى درجــات  العربيــة  المكافئــات  اختيــار 

والمظهــري مــع المقابــل الأجنبــي.

تزويــد المعجــم بفهــارس للمداخــل مــع الصفحــة بلغــات المعجــم المعتمــدة تســهيلا  -

للقــارئ.

بناء على ما سبق نستنتج بأن الحاجة الملحة لصناعة معجم عربي في اللسانيات العرفانية 

لبى في ظرف وجيز، وعليه فإن الحل الأولي هو التدرج من الترجمة نحو التأليف، وليس 
ُ
لن ت

معنــى هــذا أن الترجمــة أســهل مــن التأليــف، ولكــن علــى الأقــل فــي الترجمــة تكــون الخطــوات 

المذكــورة آنفــا جاهــزة وبالتالــي يتجــاوز المترجــم عــبء هــذا، ليكــون همــه واحــدا لا متعــددا.

	A	glossary	of	cognitive	""مســرد اللســانيات العرفانيــة	نحــو ترجمــة	1.4.

:linguistics

مــن القواميــس الممتــازة التــي نرجــح أن تكــون مشــروعا للترجمــة هــو "مســرد اللســانيات 

 EDINBURGH( 2007 عــن جامعــة ادنبــره لـــ: فيفيــان إيفانــس، الصــادر ســنة  العرفانيــة" 

UNIVERSITY( وهــو قامــوس صغيــر الحجــم، يشــغل حيــز مــا يقــارب 250 صفحــة، وقــد صــرح 

مؤلفــه فــي مقدمــة المعجــم بأنــه اقتصــر علــى المصطلحــات المفتاحيــة فقــط، وقــد أشــار إلــى أنــه 

تجنــب إيــراد المصطلحــات المشــتركة بيــن اللســانيات والعلــوم المعرفيــة الأخــرى مقتصــرا علــى 

اللســانيات العرفانيــة، منبهــا إلــى إمكانيــة توســع دائــرة هــذه المصطلحــات لتتضاعــف أكثــر 

مــادام البحــث فــي هــذه العلــوم مــا يــزال جاريــا ومــا يــزال الباحثــون يدلــون بدلائهــم فيــه.

 Melanie أكــد المؤلــف أن مدونــة مصطلحــات هــذا المعجــم هــي كتــاب آخــر لــه يجمعــه مــع

Green  وهو cognitive linguistics an introduction  )مقدمة في اللسانيات العرفانية(، 

وأن معجمــه هــذا عبــارة عــن خدمــة وجيــزة تســاعد الطالــب والباحــث الراغــب فــي التعــرف على 

المصطلحات القاعدية في اللسانيات العرفانية، غير أن التعمق في المجال يحتاج العودة إلى 

)evans, 2007, ppp. vii-viii-ix( الكتــاب المذكــور

الملاحــظ علــى ترتيــب مداخــل هــذا المعجــم أن هنــاك مراعــاة للتقــارب المفهومــي بيــن 
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. المصطلحــات بــدءا بالمصطلــح الطــراز ثــم المصطلحــات المحيطــة بــه قربــا وبعــدا، مثــال ذلــك 

 access، Access Principle، access route، access site( )evans, 2007,(: مــن المعجــم

pp. 2-4(، مــع اســتعمال الإحالــة فــي نهايــة التعريــف إلــى المصطلحــات التــي تجمعهــا علاقــة 

مفهوميــة قويــة مــع المصطلــح المعــرف باســتعمال لفظــة )انظــر أيضــا: see also(، إضافــة إلــى 

كتابــة المصطلحــات المهمــة الــواردة فــي التعريــف بخــط غليــظ.

خلاصــة القــول إننــا نأمــل رؤيــة ترجمــة لهــذا القامــوس فــي القريــب العاجــل حتــى يتســنى 

للباحثيــن الإلمــام بأهــم مصطلحــات هــذا التيــار، وليــس هــذا المشــروع بالصعــب أو البعيــد، 

خاصة وأن الباحثين العرب قد نقلوا إلى العربية كتبا ألفها أبرز رواد اللسانيات العرفانية 

في الغرب أمثال راي جاكندوف Ray Jackendoff ورولاند لانقاكارR. W. Langacker ومارك 

تورنر MARK TURNER وغيرهم. 

خاتمة

نجمل في الخاتمة أبرز النتائج التي أفرزتها هذه الورقة البحثية:

الصناعــة المعجميــة اللســانية العربيــة فقيــرة كمًــا وكيفًــا، حيــث إنَّ عــدد المعجمــات  -

اللســانية الموجــودة قليــل، إضافــة إلــى عــدم تحيينهــا.

المعاجــم اللســانية العربيــة المتخصصــة غيــر مواكبــة لمــا اســتجد مــن مصطلحــات  -

أفرزتهــا تيــارات حديثــة مــن مثــل اللســانيات العرفانيــة.

إهمــال عنصــر التعريــف فــي المعاجــم والاكتفــاء بالمســارد يجعلهــا محــدودة الفائــدة  -

العلميــة.

ترجمــة المعاجــم المختصــة فــي مختلــف فــروع العلــوم المعرفيــة تشــهد تخلفــا، حيــث  -

لا يوجــد معجــم مختــص بــأي مجــال بينــي باســتثناء قامــوس العلــوم المعرفيــة الــذي 

ترجمــه جمــال شــحيد، والــذي يُعنــى بعــدة مجــالات بينيــة وليــس بمجــال واحــد.

نســبة مصطلحات اللســانيات العرفانية الموجودة في قاموس العلوم المعرفية قليلة  -

ذلك لأن القاموس يهتم بمجالات كثيرة منها الأنثروبولوجيا والبسيكولوجيا والعلوم 

العصبيــة والــذكاء الاصطناعــي والفلســفة، وبالتالــي يتضــاءل حــظ مصطلحــات كل 
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مجــال مــن هــذه المجــالات، خاصــة وأن المعجــم يعتمــد التعريــف الموســوعي.

نطمــح لرؤيــة مشــروع تأليــف معجــم عربــي مختــص فــي اللســانيات العرفانيــة وهــو مــا  -

يحتمل أن يتطلب سنوات من العمل، ولذا نقترح ترجمة معجم خاص باللسانيات 

العرفانيــة مــن اللغــة الأجنبيــة حــلا أوليــا، أمــا تأليــف المعجــم فســيكون مشــروعا ينجــز 

علــى المــدى المتوســط أو البعيــد.

فيفيــان إيفانــس مــن الأعمــال الجيــدة التــي  - لـــ  "مســرد اللســانيات العرفانيــة"  يُعــد 

يمكن نقلها إلى العربية، خاصة وأنه يركز على المصطلحات المفتاحية في اللسانيات 

العرفانيــة.

إن وجــود معجــم عربــي للســانيات العرفانيــة بــات ضــرورة ملحــة لا تقبــل التأجيــل فــي ظــل 

هــذا الزخــم مــن الأبحــاث التــي تولــي وجههــا صــوب اكتشــاف ميكانيزمــات عمــل ذهــن الكائــن 

اللغــوي أثنــاء حــدوث مختلــف العمليــات اللغويــة.
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